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ن هادي صلاح وأسرته  مرات منذ أن اندلعت الحرب في اليمن عام ، التي ترجع أصوله إلى
ــا في مــأرب يــة نِهــم في صــنعاء العاصــمة، وقــد وصــل أخــيرًا إلى مخيــم السويــداء للنــازحين داخلي مدير

حيث يتبع العنف الأسرة حول البلاد التي مزقتها الحرب.

يتنـــا، تركنا كـــل يقـــول صلاح: “بـــدأت رحلـــة النزوح في أواخـــر عـــام  عنـــدما انـــدلع القتـــال في قر
شيء خلفنا وفررنا مع العائلات الأخرى إلى جهة غير معلومة”.

بحلـول أغسـطس/ آب  انتهـى الحـال بصلاح وأفـراد أسرتـه الثمانيـة في منطقـة عبيـدة بمـأرب،
حيث ساعدهم الناس على بناء مخيم لمئات الأسر النازحة، ورغم أنه كان مكانًا آمنًا في البداية، إلا أن

الحرب بدأت مرة أخرى بتهديد حياتهم.

يقول صلاح: “يواصل الحوثيون التقدم نحو مأرب بينما نواصل نحن الفرار من المعارك، كانت المرة
الأخيرة في أغسطس/ آب  عندما فررنا من مخيم الزبارة ووصلنا هنا إلى السويداء”.

يضغـط المتمـردون الحوثيـون -الذيـن تسـتهدفهم قـوات التحـالف بقيـادة السـعودية منـذ أن سـيطروا
على صنعاء عام - للسيطرة على محافظة مأرب، التي تعد معقلاً لحزب الإصلاح المتحالف مع

جماعة الإخوان المسلمين.

كثر من  ملايين شخص من منازلهم، بينما تسببت حرب اليمن في نزوح أ
قُتل مئات الآلاف.

لمــأرب أهميــة استراتيجيــة كمركــز لإنتــاج الغــاز والنفــط في البلاد، فهــي مــوطن لشركــات النفــط العالميــة
وخطوط الغاز التي تمتد جنوبًا نحو خليج عدن والبحر الأحمر.

سأم صلاح من النزوح لكنه يقول إن تهديدات العنف لا مفر منها في أي مكان يسكنون فيه، ويقول:
“تصل المعارك عادة إلى مخيماتنا وفي بعض المرات يقع ضحايا من الأسر النازحة، حيث نقيم المخيم في

منطقة آمنة وبعدها يتبعنا القتال بفترة قصيرة”.

“إذا كـان هنـاك أي مخيمـات بعيـدة عـن الحـروب فسـيكون ذلـك عظيمًـا، لكـن لسـوء الحـظ تقـع كـل
المخيمات في منطاق قريبة من خطوط المواجهة، لا يوجد مكان آمن بشكل كافٍ لآلاف الأسر النازحة”.
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لن أرحل حتى يصل القتال المخيم
كـثر مـن  ملايين شخـص مـن منـازلهم، بينمـا قتـل تسـببت حـرب اليمـن منـذ عـام  في نـزوح أ
مئات الآلاف. لقد دفع العنف باليمن نحو الهاوية، والتي تعد الآن من أفقر دول العالم، وترك أهلها

في خوف دائم.

يقول صلاح إن القذائف تسقط بالقرب من المخيم ويمكنهم سماع صوت القتال وقذائف الهاون،
كمـا يقـول إنـه لم يعـد لـديهم خيـارات آمنـة، ويضيـف: “نتوقـع أن تصـل الحـرب في أي وقـت، فصـوت
الاشتباكـات يقـترب كـل يـوم، لكننـا لا نملـك أي شيء لنفعلـه وتعبنـا مـن الفـرار، بالنسـبة إليّ لـن أرحـل

حتى يصل القتال إلى المخيم”.

قــال صلاح إن أسرتــه -خاصــة الأطفــال والنســاء- تشعــر بــالقلق، لكنــه يحــاول تهــدئتها بإخبارهــا أن
الحرب بعيدة وأنها في منطقة آمنة، وأضاف: “عندما يسمعون القصف يشعرون أن الحرب قريبة،
فقــد عرفــوا بالتجربــة أن القصــف الجــوي هــو أول خطــوة ويعقبــه القتــال بعــد ذلــك، لكنــني أحــاول

تهدئتهم”.



مليون نا
قبل الصراع كان عدد سكان مأرب  ألف نسمة وفقًا للبنك الدولي، لكنها أصحبت الآن واحدة
كثر المحافظات اليمنية كثافة، حيث تستضيف ربع نازحي اليمن البالغ عددهم  ملايين وفقًا من أ

.(UNHCR) لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

يقــول صالــح الحــداد -ناشــط حقــوق الإنســان في مــأرب- إن موقــف الأسر النازحــة في المحافظــة أصــبح
كد أن القذائف تسقط داخل أو بالقرب من مخيمات النازحين، مؤلماً للغاية بعد التصعيد الأخير، وأ

كثر أمانًا. حتى أن بعض النازحين انتقلوا إلى مخيمات أخرى أ

وأضــاف: “إننــا نتعامــل مــع العــائلات النازحــة كمــا لــو أننــا عائلــة واحــدة فكلنــا يمنيــون، وأهــل مــأرب
يسمحون للأسر النازحة بإقامة مخيمات على أراضيهم”.

كـثر مـن . شخـص في مـأرب، تقـول منـذ بدايـة العـام أدى تصاعـد الأعمـال العدائيـة إلى نـزوح أ
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “في مارس/ آذار وحده كان هناك  ضحية من المدنيين
وخسائر في  مخيمًا مؤقتًا للأسر النازحة، هذا الرقم هو الأعلى في شهر واحد منذ عام  في

مأرب”.

كل المخيمات في ضواحي مأرب ليست آمنة والقذائف تضربهم باستمرار أو تقع
بالقرب منهم على الأقل.

يقـول صلاح إن أسرتـه عـانت مـن نقـص الطعـام والميـاه، حيـث كـانت منـازلهم فقـيرة لكـن الأمـان كـان
أولويتهم القصوى، كما يقول أحمد محسن نا آخر من المنطقة نفسها في صنعاء أنه كان مزارعًا في

قريته والآن أصبح بلا عمل ويتنقل مع أسرته من مخيم إلى آخر.

يضيف محسن: “في بداية هذا الشهر سقطت قذيفة في مخيم الميل ودُمرت عدة خيام، كما أصيب
بعض النازحين، لكننا لحسن الحظ كنا بأمان، لقد فررت مع أسرتي إلى مدينة مأرب وحصلت على

دعم للعيش في فندق مع أفراد أسرتي الخمسة”.

مستعدون للفرار
قــال محســن: “إن أسرًا قليلــة فــرت مــن المخيــم، لكــن الأغلبيــة مــا زالــوا هنــا وليــس أمــامهم خيــارات
أخــرى، أعتقــد أن جميــع الأسر بحاجــة إلى مغــاردة المخيــم والعيــش في مكــان آمــن، لكــن ليــس هنــاك
مخيمــات أخــرى في مدينــة مــأرب، فكــل المخيمــات في ضــواحي مــأرب ليســت آمنــة والقذائــف تضربهــا



باستمرار أو تقع بالقرب منها على الأقل”.

مـر كحلان نـاجي - عامًـا- برحلـة صلاح نفسـها، حيـث يقـول: “تسـقط القذائـف بـالقرب منـا، ومـن
كـانوا يرغبـون في الفـرار تركـوا المخيـم بالفعـل الشهـر المـاضي بعـد التصـعيدات العسـكرية الأخـيرة، لكنـني

قررت أن لا أغادر حتى تصل الاشتباكات هنا”.

يقول ناجي إنه يشعر بالإحباط بسبب الوضع في المحافظة مشيرًا إلى أنه ن  مرات بالفعل، وقد
يــم مــع جميــع أفــراد يتــه حيــث كــانوا يحتفلــون بــالشهر الكر جعلــه رمضــان يعيــد التفكــير في الحيــاة بقر

أسرته الممتدة الذين تفرقوا الآن في البلاد.

ويضيــف نــاجي: “هــذا هــو أول رمضــان لي في هــذا المخيــم، لقــد قضيــت  رمضانــات في  مخيمــات
مختلفة لأنني أواصل الفرار من المعارك، والآن تتجه المعارك نحو مدينة مأرب، إننا نشعر أننا قد نفر في
ــا مســتعدون للفــرار بمتعلقاتنــا، فلا أحــد يســتطيع أن يتوقــع مــدى تقــدم أي وقــت، لــذا نحــن دائمً

المعارك”.
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